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أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلن وخاتم
النبن حبيب إله العالمن اي القاسم محمد.. وعلى آله الأخيار الأبرار الذن اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم

تطهرا.. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهن وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا ابواب رحمك وانشر علينا خزائن علومك
ومعرفك.

نظرا لعدم اتساع الوقت لاستعراض احكام الصوم والفروع المتصلة به نجد من المناسب أن نصرف الحديث الى
بيان بعض ماورد في آداب الصوم..

 

الصوم الأكمل:

ثمة آداب تصل بالجوارح والسلوك، وثمة آداب ترتبط وتصل بالجوانح والقلب، وينبغي للصائم أن يحرص على
كل ذلك؛ ليكون صومه اما. فالكثر من الناس يصومون، ولكن منازل الصائمن متفاوه، فمنهم من يكون صومه

أكمل من الآخر؛ وذلك ليس ناشئاً من أنّ الآخر لم يلزم بترك المفطرات، ولا لأنه لم يلزم بالضوابط والشروط
المعتبرة في صحة الصوم، فكلٌ منهما الزم بذلك، ولكن أحدهما كان صومه أكمل من الآخر، وثوابه أعظم من

الآخر، ومنزله عند الله أرقى من منزلة الآخر، فما هو منشأ ذلك؟

المنشأ أها الإخوة الأعزاء هو أن أحدهما كان أكثر الزاماً من الآخر بآداب الصوم -سواء منها الآداب المرتبطة
بالجوارح، أو الآداب المعنوّية للصوم-، وسوف نستعرض مجموعة من الآداب المرتبطة بالجوارح، ثم نستعرض

مجموعة من الآداب المرتبطة بالقلب والجوانح.

 



الآداب المؤثرة في كمال الصوم:

ة مستحبات يحسن بالصائم أن يلزم بها، فيكون الزامه بها من كمال ات والمكروهات، فثمالآداب تعني المُستحب
ة مكروهات يحسن للصائم أن يجنبها، فيكون اجنابها كمالاً في الصوم. ألا تسمعون أن صوم هذا وم، وثم الص

مجروح، وأن هذا الفعل جارح للصوم؟ المقصود من ذلك أنه جارح لكماله، جارح لتمامه، فكلما اركب فعلا
مكروهاً جرح ذلك صومه.

 

المستحبات:
أولاً: إفطار الصائم المؤمن:

نبدأ بذكر بعض المستحبات: يستحب للصائم -مطلق الصائم- وخصوصا الصائم في شهر رمضان، يستحب له ان
ى لتفطر صائمٍ آخر، وهذا من كمال الصوم، فحن تفُطر صائماً من المؤمنن، أو صائمن، أو لاة، عندها يتصد

يكون صومك أكثر كمالا، وأكثر ثوابا بالقياس إلى من لم يُساهم في تفطر صائم.

فقد ورد عن الرسول الكريم (ص): “من فطر فيه أي في شهر رمضان مؤمناً صائماً، كان له بذلك عند الله عق
رقبة، ومغفرة لذنوبه فيما مضى، قل: يارسول الله، ليس كلنا يقدر أن يُفطر صائما تفطر الصائم قد يُشكل عبئاً

على بعضنا؛ نظراً لضعف الحال، وقلة المال فقال (ص): “إن الله كريم، يعطي هذا الثواب لمن لم يقدر إلا على
مذْقةٍ من لبن يُفطر بها صائما، أو شربة من ماءٍ عذب، أو تمرات لا يقدر على أكثر من ذلك”(۱) فمن لم يقدر، كفاه

أن يبذل تمرات لصائمٍ مؤمن -حتى لو لم يكن هذا الصائم فقرا-.

وعن أي عبد الله، عن أبيه (ع) قال: “دخل سدر على أي (ع) في شهر رمضان، فقال يا سدر هل تدرى أي الليالي
هذه؟ قال: نعم فداك أي، هذه ليالي شهر رمضان فما ذاك؟ فقال له: أقدر على أن تعق في كل ليلة من هذه

الليالي عشر رقاب من ولد إسماعل فقال له سدر: بأي أنت وأي لا يبلغ مالي ذاك، فما زال يُنقص حتى بلغ به
رقبة واحدة، في كل ذلك يقول: لا أقدر عليه، فقال له: فما قدر على أن تفُطر في كل ليلة رجلا مسلما؟! فقال له:
بلى وعشرة، فقال له أي فذاك الذي أردت، يا سدر، إن إفطارك أخاك المسلم يعدل رقبةً من ولد إسماعل” (۲).

وورد عن أي الحسن موسى ابن جعفر (ع) قال: “فطرك أخاك الصائم أفضل من صيامك”(۳). صيامك له ثواب،
الآداب، فإن د عن كلولكن الثواب الذي يترتب على إفطار المؤمن إذا قيس بالثواب المترتب على الصوم المُجر
ثواب الإفطار أكثر. وورد عن أي عبد الله (ع) قال: كان علي بن الحسن (ع) إذا كان الوم الذي يصوم فيه أمر

بشاةٍ فتذبح وُقطع أعضاؤه وتطبخ، فإذا كان عند المساء أكب على القدور حتى يجد رح المرق وهو صائم، ثم
يقول: هاتوا القصاع يعني الأواني، اغرفوا لآل فلان، اغرفوا لآل فلان، ثم يُؤتى بخبزٍ وتمر فيكون ذلك عشاءه” (۴)،

ُوزع على العوائل مما يطبخ، هذه هي سُنة أهل البيت (ع)، نحن الزمناها ونخشى أن تذهب هذه السُنة من
بيننا، إن لهذه السُنة أثراً بالغاً في قويم البناء الاجتماعي مضافا إلى أثرها الأخروي وهو الثواب الجزل، هكذا كان



يصنع أئمنا، “اغرفوا لآل فلان، اغرفوا لآل فلان”(۵).

ثم أنه إذا وزع الطعام فإنه لا يأكل منه، يُأتى إليه بخبز وتمُرات، ويكون ذلك افطاره. وورد عن أي عبد الله (ع)
قال: “من فطر مؤمنا كان كفارة لذنبه إلى قابل ومن فطر انن كان حقاً على الله أن يُدخله الجنة”(۶)، وعن أي
عبد الله (ع)قال: “من فطر صائماً مؤمناً وكل الله به سبعن ملَكاً يقدسونه إلى مل لك الليلة من قابل” (۷)،

سنة كاملة!، يعني أن هؤلاء الملائكة يُسبحون الله عاماً كاملاً، ويكون ثواب تسبيحهم إليه، ويستغفرون له.
والروايات في ذلك كثرة.

 

انياً: ناول السحور:

ر لأنه ريدُ أن يشبع، وريد أن سوف نعدد آداب الصوم دون أن نرتبها، من آداب الصوم السحور، أحدنا يتسح
ر بقصد الإسنان بسُنة رسول الله (ص) وقصده اط لنفسه حتى لا يجوع ولا يظمأ في النهار، وهناك مَن يتسحيح

أن يمل ما ورد عن رسول الله (ص).

هذا الاني له ثواب أكثر. لذلك ورد عن الني (ص) أنه قال لأي ذر: “يا أبا ذر، إنْ استطعت أن يكون في لباسك
لثيابك أجر، وفي أكلك أجر، وفي شربك أجر، وفي ممشاك أجر، وفي كل حركةٍ وسكونٍ أجر إن استطعت أن كون
كذلك فافعل. كيف؟ قال: “أن قصد من ذلك القربة من الله، والزلفى إلى الله”، عندما نقوم بفعلٍ أمر به الرسول

(ص)، ونقصد بذلك الإسنان بسُنة رسول الله (ص)، فإن لذلك الفعل حتى لو لم يكن راغباً في الطعام فليأكل
وإن كان مقتضى حاجة الإنسان أن يفعل ذلك الفعل.

فالسحور هو غذاء للجسد، و فيه ثواب أيضاً، ومله النوم، فالنوم في شهر رمضان أيضا من آداب الصوم كما
ر، يقول الرسول (ص): “السحور بركة” (۸)، ويقول (ص): “لا تدع أمتي سيأتي. إذن يستحب للصائم أن يتسح

السحور، ولو على حشفة”(۹)، يعني التمرة اليابسة، أي حتى لو على تمرة يابسة فلا يدع السحور، وحتى لو لم يكن
راغباً في الطعام فليأكل اسنانا بسنة الرسول (ص) فيكون بذلك ماباً مأجورا.

روا ولو بجرع الماء، ألا صلواتُ الله على ي عبد الله (ع) عن أبيه (ع) قال: قال رسول الله (ص): “تسحعن أ
ن” (۱۰). هذا من آداب الصوم، طبعا التسحر في حد نفسه واحد من السنة، وإذا أراد الإنسان أن يستنر المتسح

ر بالماء، والتمر، أو بالماء والرطب. ة أخرى في السحور فقد ورد أن الرسول (ص) يتسحبسُن

أها الاخوة، إن أحد المناشىء التي استوجبت المقام الساي لعلي ابن اي طالب (ع) هو التمُل بسرة الرسول
(ص) في كل شيء، كان لا يفعل شيئاً لم يفعله رسول الله (ص)، وكان لا يترك شيئاً فعله رسول الله (ص)، حتى

رات الأمور ومالاً على ذلك أنه جيء لعلي (ع) وهو في الكوفة بخبيصةٍ مزعفرة -على ما أذكر- قال: ما في محق
هذا؟ قل: يا أمر المؤمنن، هذه خبيصة مطيبة ألا أكل؟ قال: لم يأكل منها رسول الله! ويقول أستحي أن آكل

ص على الني (ص)، يقول لا آكل شيئاً لم يأكل منه الني (ص). نغشيئا لم يأكله رسول الله (ص)، ي



وفي رواية أخرى، جئ له بفالودج، ولأن الكوفة قريبة من إران فجيء له بهذه الطبخة الفارسية، فلما قدموه
للإمام علي (ع) قال: ما هذا الطعام –فهذه الطبخة غر معروفة لدى العرب-، قل: هذه فالودج. بأيّ جواب
أجاب؟ قال (ع): لا آكل، أراه طيباً، وأخشى أن آكلها فترغب نفسي فها مرة أخرى! هكذا كان عليّ (ع) روض

نفسه.

ر الانسان بما فيه حلاوة، فقد كان رسول الله (ص) يُفطر على الأسودن ، قلت: رحمك من الآداب أيضاً أن يتسح
ر بهما. الله وما الأسودان؟ قال: التمر والماء أوالزبيب والماء ، ويتسح

 

الاً: الدعاء بالمأثور قبل الإفطار:

أيضا من آداب الصوم، أن يبدأ قبل إفطاره بقراءة الدعاء المأثور، فليس من الآداب أن أكل بمجرد أن تسمع
الأذان، فلا يكاد الأذان رفع حتى ترفع اللقمة للفم، فثمة آداب ينبغي رعايتها، لأنك في عبادة، فيستحب لمن أراد

عاء المأثور. أن يُفطر أن يقرأ الد

الني (ص) هكذا يفعل، وأهل البيت (ع) هكذا يفعلون، فإذا أراد الني (ص) أن يفطر يقول: بسم الله الرحمن
الرحيم. –البسملة غر موجودة في متن هذه الرواية، ولكنه حتماً يبدأ الأكل بالبسملة- اللهم لك صمنا، وعلى

نا، ذهب الظمأ، وابلت العروق، وبَقيَ الاجر (۱۱). بله م قرزقك أفطرنا، ف

وفي رواية أخرى: “الحمد لله الذي أعاننا فصمنا، ورزقنا فأفطرنا، اللهم قبل منا، وأعنا عليه، وسلمنا فيه، وتسلمه
منا في يسرٍ منك وعافية، الحمد لله الذي قضى عنا وماً من شهر رمضان (۱۲).

هذه الرواية فها بسم الله، قال (ص): “بسم الله، اللهم لك صمنا، وعلى رزقك أفطرنا، فقبل منا إنك أنت السمع
العليم” (۱۳).

 

رابعاً: قديم الصلاة على الإفطار:

هل من آداب الصوم قديم الافطار على الصلاة، أو قديم الصلاة على الافطار؟ الروايات الشريفات الواردة عن أهل
البيت (ع) قول بأن الافضل هو قديم الصلاة على الافطار، فالافطار فريضة والصلاة فريضة، ويحسن بالمؤمن أن

م أفضلهما، وأفضلهما الصلاة، إلا في موردٍ واحد يستحب فيه قديم الافطار على الصلاة، وهو إذا كان في يقد
موا الصلاة، فحينئذٍ لا ينبغي أن يجعلهم ينتظرونه، فلعل ذلك لا ريحهم، أويشق علهم، ريدون أن يُقد جماعةٍ لا

فهنا يكون الأفضل هو الافطار ثم الصلاة، والروايات عديدة في ذلك، عن أي عبد الله (ع) أنه سُئل عن الافطار،
أقبل الصلاة أو بعدها؟ قال: فقال: إنْ كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليُفطر معهم ، وإن كان غر

ذلك فليُصل ثم ليفطر” (۱۴).



وفي رواية أخرى عن أي جعفر (ع) في رمضان تصلي ثم تفطر إلا أن كون مع قومٍ ينتظرون الافطار، فإنْ كنتَ
تفطر معهم فلا تخُالف علهم، فأفطر ثم صل وإلا فابدء بالصلاة، قلتُ: ولم ذلك؟ قال لأنه قد حضرك فرضان:

الافطار والصلاة، فابدء بأفضلهما، وأفضلُهما الصلاة، ثم قال: تصُلي وأنت صائم فكتب صلاك لك فتختم
بالصوم أحب إلي (۱۵). الإمام (ع) ذكر منشأن لاستحباب قديم الصلاة على الافطار: المنشأ الاول: هو أنّ الصلاة

فريضة، والإفطار فريضة، فيستحب قديم أفضلهما.

وأما المنشأ الاني: فهو أنه كتب لك الصلاة صائماً، فإنّ صلاة الصائم غر صلاة الفاطر، فالذي يفطر قبل الصلاة
يحرم نفسه من صلاة الصائم ولم ذلك؟ قال لأنه حضرك فرضان: الافطار والصلاة، -الفرض هنا بمعنى أنه لا يجوز
د للإفطار، لكن لابد أن تفطر؛ لأن وجد وقت مُحد ل، ولاأن يُفطر في الل ومٍ آخر، بل لابد للإنسان أن يُمسك إلى
صوم الوصال محرم-، وأفضلهما الصلاة. ثم قال: تصُلي وأنت صائم فُكتب صلاك لك فتخَتم بالصوم أحب إلي

.(۱۶)

 

خامساً: الإفطار على أطعمة مخصوصة:

من آداب الصوم أيضا، الإفطار على الحلواء، يعني الشيء المحلى، أو الرطب، أو الماء، أو السكر، أو التمر، أو الزبيب،
أو اللبن، أو السوق. وأكثرها أشياء حلوة المذاق، إلا اللبن ، والماء.

ويستحب للانسان أن لا يبدأ باللحم، بل يستحب له الافطار على لك الأمور التي ذكرناها. كان رسول الله (ص) أول
ما يُفطر عليه -في زمن الرطب- الرطب، وفي زمن التمر التمر. إذاً فأفضل ما يحسن الإفطار عليه هو الرطب في

أوانه، وإلاّ فالتمر في أوانه.

وإذا إكل المؤمن وأفطر بالرطَب لأن رسول الله (ص) كان يفطر على الرطب، كان الرطب له غذاءاً، وكان لاماله
ثواب وأجر. وإذا لم يجد رسول الله شيئاً حلواً -لا رطب، ولا تمر، ولا شي مُحلى بالسكر ملاً- فعلى أي شيء يفطر؟

يفطر (ص) حينئذٍ على الماء، فيبدأ به، ويأمر بالماء الفاتر –أي معتدل الحرارة، فلا هو ماء حار ولا بارد-، عن أي
عبد الله (ع) قال: “إذا أفطر الرجل على الماء الفاتر نقى كبده، وغسل الذنوب من القلب، وقوى البصر والحدق”

.(۱۷)

عن جعفر، عن أبيه (ع) قال: “كان رسول الله (ص) إذا صام فلم يجد الحلو أفطر على الماء”. (۱۸) لاحظوا، الامام
يقول بأن الافطار على الماء يغسل الذنوب من القلب! فما ربط الماء بالذنوب؟ الذنوب من الأمور المعنوية وغر

المادية، فكيف أن الماء يغسلها؟ هذه في الحقيقة منحة للإسنان بسُنة النيّ (ص)، ثم إن استشعار الرضا عند
شرب الماء، واستشعار الشكر لله عز وجل، واستشعار الإسنان بسُنة رسول الله (ص)، نفس هذا الشعور الذي

زامن شرب الماء حال الافطار، أثره المعنويّ هو زوال الذنوب.

روى أن علي ابن أي طالب (ع) عندما كان في الكوفة -الرواية عن أي عبد الله (ع)، عن أبيه (ع) قال: “جاء قنبر
مولى علي (ع) بفطره إليه فجاء بجراب فيه سوق وعليه خاتم، قال: فقال له رجل: يا أمر المؤمنن إن هذا لهو



البخل تختم على طعامك؟! قال : فضحك علي عليه السلام قال: ثم قال: أو غر ذلك؟ لا أحب أن يدخل بطني شئ
لا أعرف سبيله (۱۹)..”.

لك الله يا علي، سرة عليّ لها طعم خاص في كل شي، جيء له بالفِطْر، وهو موضوع في شيء مل الجراب،
مختوم مقفول، حتى قنبر لا يُسمح له بفتحه، وما الذي في الجراب؟ سوق فيه خبز مفتوت، وفيه قلل من

الشرة، عليه خاتم، يعني عليه قفل. قنمبر رأى هذا المنظر فقال للإمام –ملاطفاً كما يظهر- إن هذا لهو البخل
تختم على طعامك؟! يعني لا تريد أن راه أحد، وهذا من البخل. فضحك علي (ع) ثم قال: لا أحب أن يدخل بطني

شيء لا اعرف سبيله” (۲۰).

هذا هو المنشأ! يعني نحن ندخل البيت ونأكل ما نجده، ولا أسأل نفسي: من أن أتيت بهذا الطعام؟ وبأي ثمن
اشتريُه؟ وما هو هذا الطعام؟ مَن الذي صنعه؟ لا أبالي بشيءٍ من ذلك، أما علّي (ع) فله شأن مخلف، علي ليس

هكذا، علي لا يأكل شيئاً إلا أن يعلم من أن أتى، ومن الذي صنعه، هكذا كان علي (ع). هذه بعض الآداب
المرتبطة بالجوارح.

المكروهات:

ثمة مكروهات أيضا يحسن بالمؤمن الصائم أن يلزم بتركها، منها: أنه يكره له أن يشم الرياحن، ومنها: أنه يكره
للمرأة أن تجلس في الماء، ويكره للصائم أن يبل ثوبه بالماء، ويكره للصائم أن يُنشد الشعر إلا أن يكون في مدح أو

راء أهل البيت (ع)، ويكره للصائم أن يُداعب أهله -أي زوجه-، كل ذلك خلاف آداب الصوم.
الآداب المعنوية للصيام:

ولنصرف الكلام بعد ذلك إلى ما يُعبر عنه بالآداب المعنوبة للصوم: عن أي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله
د أشياء غر ذلك- ثم قال: فلا يكون وم صومك مل (ص): “إذا صُمتَ فليصُم سمعُك، وبصركُ، وجلدك -وعد

وم فطرك” (۲۱). كيف يصوم سمع الإنسان؟ وكيف يصوم بصر الإنسان؟ نعلم أن الصّوم هو الإمساك عن الطعام
مع والبصر. صل بالسرات، وليس منها شيءٌ يتوالشراب، وسائر المفط

قال بلى، من كمال الصوم أن يصوم سمعك، فمن استمع للغناء لم يصم سمعه، ومن سمع الغيبة فهو ممن لم
يصم سمعه، ومن سمع اللغو فذلك ممن لم يصم سمعه، ومن كذب فذلك ممن لم يصم لسانه، ومن اغاب
فذلك ممن لم يصم لسانه، ومن شتم ، أوسب أو جادل أو نابز بالألقاب أو ما شابه فذلك ممن لم يصم لسانه،

ومن نظر لأمرأة نظرةَ حرام فهو ممن لم يصم بصره، ومن نظر إلى ما لا يجوز له أن ينظر إليه فاطلع على بيتِ
س عليه، وما شابه فذلك ممن لم يصم بصره. إذا صمت فلتصم جوارحك، من مؤمن، على عورة مؤمن، أو تجس

صام صامت جوارحه.

عن أي عبد الله (ع) قال: “إنّ الصيام ليس من الطعام والشراب وحده، إنما للصوم شرط يحاج أن يُحفظ حتى
يتم الصوم، وهو صمت الداخل أما تسمع ما قالت مريم بنت عمران: ﴿إنِي نذََرْتُ للِرحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أكَُلمَ الَْوْمَ

إنِسِيا﴾ (۲۲) يعني صماً. فإذا صمتم فاحفظوا ألسنكم…” (۲۳) صوم اللسان هو أن ُكثر من الصمت.

هناك من الناس اعادوا كثرة الكلام حتى أصبح ذلك جزءً من طبيعتهم فمنذ أن يستيقظوا وإلى أن يناموا لا يكاد



حياؤه قل حياؤه، ومن قل ف لسانهم عن الكلام، وفي الحديث: “من كثرُ كلامه كثرُ خطؤه، ومن كثر خطؤه قليتوق
ورعه، ومن قل ورعه مات قبله، ومن مات قلبه دخل النار”(۲۴).

كثر الهذر قد لا يعصي في هذره، ولكن هذا الهذر يُنافي كمال الصوم، ينبغي للمؤمن أن يُقلل من كلامه أناء
الصوم، إلا من ذكر الله عز اسمه وقدس. روي أيضاً: “إذا صمتم فاحفظوا ألسنكم، غضوا ابصاركم، ولا نازعوا، ولا

تحاسدوا” (۲۵).

قال وسمع رسول الله (ص) امرأةً تسب جارية لها وهي صائمة، فدعا رسول الله (ص) بطعام، فقال لها: “كلي.
فقالت: إني صائمة، فقال: كيف كونن صائمة وقد سببت جاريك، إن الصوم ليس من الطعام والشراب فقط.”،

عن أي عبد الله (ع) قال: “إنّ الصيام ليس من الطعام والشراب وحده، إنما للصوم شرط يحاج أن يُحفظ حتى
يتم الصوم، وهو صمت الداخل أما تسمع ما قالت مريم بنت عمران: ﴿إنِي نذََرْتُ للِرحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أكَُلمَ الَْوْمَ

إنِسِيا﴾ (۲۶) يعني صما. فإذا صمتم فاحفظوا ألسنكم وغضوا ابصاركم…” (۲۷).

في حن أن الصوم –في هذه الأيام- يكون فرصة ذهبية للاستماع بالنظر إلى المسلسلات، والأفلام، فالوقت
طول ومملّ، ولا سبل لقطيعه إلاّ باللفاز المليء بالصور والمشاهد المحرمّة! أيّ صومٍ هذا؟! “ربُ صائم ليس

له من صيامه إلا الجوع والعطش”، لا بأس بمشاهدة اللفزون، لكن ليُبحث عن المناظر التي لا يحرم النظر الها،
لها، وإن ن أخيك منازعة، أجنازعوا” (۲۸)، حتى إذا كان بينك وب وا أبصاركم، ولا كم، وغضفاحفظوا ألسن“

استطعت أن يكون ذلك مُنطلقا وطريقا لإنهاء النزاع فافعل، “ولا نازعوا ولا تحاسدوا، فإن الحسد يأكل الايمان كما
أكل النار الحطب” (۲۹).

قال أبو عبد الله (ع): “إذا أصبحتَ صائماً، فليصم سمعك وبصرك عن الحرام، وجارحك وجمع أعضائك عن
القبح”(۳۰). اليد تصوم، والرجل تصوم، واللسان يصوم، وحتى الشعر أيضا يصوم، والجلد يصوم.

كيف يصوم الشعر والجلد؟ من مس امرأةً، أوصافح امرأةً أجنبية، فهذا ممن لم يصم جلده وشعره، فيكون ممن
تشهد علهم جلودهم وم القيامة، ويقولون: ﴿لمَِ شَهِدتمْ عَلَيْنَا قَالُوا أنَطَقَنَا اللهُ الذِي أنَطَقَ كُل شَيْءٍ﴾(۳۱). الجلد
يشهد، والشعر يشهد، وكل جارحة في الانسان تشهد، ثم يقول (ع): “ودع عنك الهذي” (۳۲) أي الكلام الفارغ، ما

أكثر الهذر، والكلام فيما لا جدوى من ورائه.

“ودع عنك الهذي وأذى الخادم” الواحد منا في ساعات الصيام قد يتعكّر مزاجه فيؤذي خادمه، ويؤذي ولده،
وزوجه!! ما هذا الصوم؟! يطلب الإنسان رضوان الله بالصوم وهو يؤذي مؤمناً، وهو خادمه، أو زوجه، ، أو ولده، أو
اجره! وهذا المسئول في العمل كأنه فرعون وما هو إلاّ مسؤل عن خمسة أشخاص، ويظن أنّ عنده مملكة بابل!

هذا الإنسان يحمل بن أضلعه نفسٌ فرعونية تستضعف مَن هم تحت سلطتها.

ثم تضُيف الرواية أدباً آخر من آداب الصوم: “وليكن عليك وقار الصائم وألزم ما استطعت من الصمت والسكوت
إلا عن ذكر الله” (۳۳) لا يضر المؤمن وهو في وقت الفراغ، وهو يمشي بالسيارة، أن يستغفر الله، ويلهج بذكر الله

-عز وجل-، “ولا تجعل وم صومك كوم فطرك واياك والمباشرة والقبل والقهقهة بالضحك فإن الله يمقت
ذلك”(۳۴). نختم الحديث بهذه الرواية الشريفة، وهي مروية عن أي عبد الله (ع) قال: “إنّ الصيام ليس من



الطعام والشراب وحده، إنما للصوم شرط يحاج أن يُحفظ حتى يتم الصوم، وهو صمت الداخل أما تسمع ما
قالت مريم بنت عمران: ﴿إنِي نذََرْتُ للِرحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أكَُلمَ الَْوْمَ إنِسِيا﴾ (۳۵) يعني صما.فإذا صمتم فاحفظوا

ألسنكم وغضوا ابصاركم، ولا نازعوا ولا تحاسدوا ولا تغابوا ولا تماروا …” (۳۶).

تعرفون ما معنى قوله (ع): (لا تماروا)؟ المماراة تعني المغالبة في الكلام ينتصر المتغالبان كلٌ منهما لرأيه بكل
وسيلة وهذا النوع من التخاطب ورث الأحقاد والضغينة، فكل واحد ريد الانتصار لنفسه، وقد يكذب لكي ينتصر
لنفسه، وقد يُسيء إلى صاحبه حتى ينتصر لنفسه “ولا تماروا، ولا كذبوا، ولا تباشروا، ولا تخالفوا، ولا تغاضبوا” أي

د فعل ما يبعث الغضب والحزن في قلب أخيه فيجازيه الآخر اني، فالأول يتعمواحدٍ يفعل ما يُغضب ال أن كل
بفعل ما يُغيظه “ولا تسابوا، ولا تشاتموا، ولا تفاتروا، ولا تجادلوا، ولا أدوا ولا تظلموا” كل واحد يُبدي من أخيه ما

يعرف، ويكشف عورة أخيه، إن أنت أبديت عورة أخيك، أفلا تخشى أن يفضحك الله؟

“من كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عوره حتى يفضحه بها في بيه” (۳۷)،”من سل سيف البغي قُل به”
(۳۸)،و”من حفر حفرةً لأخيه وقع فها”(۳۹)، ومن كشف عورةَ أخيه فضحه الله ولو في عقر داره. أنت رأيت خطأً

فإن اتٌح لك أن تصلحه فأصلحه، وإن كنت عاجزاً عن ذلك فلا تفضح أخاك نعم، “ولاتظلموا، ولا تسافهوا، ولا
مت والسكوت، والحلم والصبر، والصدق ومجانبة أهل تضاجروا، ولا تغفلوا عن ذكر الله، وعن الصلاة، والزموا الص

الشرّ يعني ليكن شهر رمضان هو الطرق للإلزام بمل هذه الآداب، قد يشقّ على الإنسان أن يلزم بكل ذلك
نها، وعقد العزم على أن يترك هذه الأمور فقط في هذا الشهر، عند ض نفسه، ولقطيلة أيام السنة، ولكن إذا رو

ذلك سيجد لنفسه مِراَن، ودُربه، وقدرة، ولياقة على تركها في سائر أيام السنة واجنبوا قول الزور والافتراء، والكذب
ر نفسك، أنك غدا ن على الآخرة يعني تصوالسوء، والغيبة والنميمة، وكونوا مُشرف والمراء، والخصومة وظن

تموت، أو بعد غدٍ تموت، منتظرن لأيامكم منتظرن لما وعدكم الله مزودن للقاء الله، وعليكم السكينة والوقار،
رتم القلوب من العُوب، ن، قد طهن راهبن، راغبن خائفوالخشوع والخضوع، وذلّ العبد الخائف من مولاه، راج

وقدست سرائركم يعني قد نزهت سرائركم ونظفت من القاذورات وتبرأت الى الله من أعدائه.

ثم قال: “إن الصوم ليس من الطعام والشراب، إنما جعل الله ذلك حجاباً مما سواها من الفواحش من القول
اع” ونفس هذا المعنى ورد في كلام الإمام زن العابدن (ع)، قال: (ما ام، وأكثر الجُو الصُو والفعل)، ثم قال: ما أقل
اع) ليس كل من صام ام، وأكثر الجُو الصُو ج ) (۴۰) هنا أيضا يقول الرسول (ص): (ما أقلج وأقل الحجأكثر الضج

فهو صائم حقيقةً، -كما ذكرنا في بدايةالجلسة-، كثرٌ منا يصوم، ولكن القلل مناّ من يكون صومه مقبولاً، قد
يكون الصوم صحيحا، ولكن قد لا يكون مقبولا، فالقبول له شروط، وهذه هي شروط القبول.

والحمد لله رب العالمن.

-————————————————
۱- وسائل الشيعة (آل البيت) – الحر العاملي- ج۱۰ ص۱۳۸٫
۲- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج۱۰ ص۱۳۹٫
۳- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج۱۰ ص۱۳۹٫
۴- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج۱۰ ص۱۴۰٫



۵- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج۱۰ ص۱۳۹٫
۶- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج۱۰ ص۱۴۱٫
۷- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج۱۰ ص۱۴۱٫

۸- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج۱۰ ص۱۴۳٫
۹- وسائل الشيعة (آل البيت) – الحر العاملي – ج۱۰ ص۱۴۳٫

۱۰- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج۱۰ ص۱۴۴٫
۱۱- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج۱۰ ص۱۴۷٫
۱۲- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج۱۰ ص۱۴۷٫
۱۳- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج۱۰ ص۱۴۸٫
۱۴- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج۱۰ ص۱۴۹٫
۱۵- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج۱۰ ص۱۵۰٫
۱۶- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج۱۰ ص۱۵۰٫

۱۷- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العامل – ج۱۰ ص۱۵۷٫
۱۸- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العامل – ج۱۰ ص۱۵۷٫
۱۹- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العامل – ج۱۰ ص۱۵۷٫
۲۰- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العامل – ج۱۰ ص۱۵۷٫

۲۱- بحار الأنوار -العلامة المجلسي- ج۹۳ ص۲۹۲٫
۲۲- سورة مريم/ ۲۶٫

۲۳- بحار الأنوار – العلامة المجلسي – ج۹۳ ص۲۹۲٫
۲۴- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج۱۲ ص۱۸۷٫
۲۵- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج۱۰ ص۱۶۳٫

۲۶- سورة مريم/ ۲۶٫
۲۷- بحار الأنوار – العلامة المجلسي – ج۹۳ ص۲۹۲٫

۲۸- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج۱۰ ص۱۶۳٫
۲۹- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج۱۰ ص۱۶۳٫
۳۰- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج۱۰ ص۱۶۵٫

۳۱- سورة فصلت/ ۲۱٫
۳۲- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج۱۰ ص۱۶۵٫
۳۳- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج۱۰ ص۱۶۵٫
۳۴- وسائل الشيعة (آل البيت) -الحر العاملي- ج۱۰ ص۱۶۵٫

۳۵- سورة مريم/ ۲۶٫
۳۶- بحار الأنوار – العلامة المجلسي – ج۹۳ ص۲۹۲٫
۳۷- مزان الحكمة -محمد الريشهري- ج۳ ص۲۲۰۸٫

۳۸- وسائل الشيعة (آل البيت) – الحر العاملي – ج۱۲ ص۳۷٫



۳۹- بحار الأنوار -العلامة المجلسي- ج۵۸ ص۲۲۰٫
۴۰- بحار الأنوار -العلامة المجلسي- ج۹۶ ص۲۵۸٫

 


